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  ١الوسطیة الإسلامیة: المجلس السابع

� � � �ـا كـل المسـلمين فى هـذا : ﷽ نبيـه محمد  عزوجـلالزمـان، عنـدما أرسـل الله أوصيكم بوصية وأوصـي 
بـــدين الإســـلام وشـــريعة الله، والنـــاس كمـــا نعلـــم يختلفـــون فى الأمزجـــة ويختلفـــون فى الطبـــاع ويختلفـــون فى الأعـــراض وفى  صلى الله عليه وسلم

ليـه أحـد ويعتقـد أن  العادات، فمنهم الذى يميل إلى التشدد فى كل أموره ويريـد عنـدما يقـول كلمـة لا يختلـف معـه ولا يـردّ ع
  .كلمته هى الكلمة الصحيحة وفقط

ســتجعله يفــوز بــدون  عزوجــلومــنهم المتســاهل لأقصــى درجــة فيــترك العمــل ويلجــأ إلى الكســل ويعتقــد أن رحمــة الله 
عمل، فهذه طائفة وهذه طائفة وهناك طوائف كثيرة، وهم موجودين فى كل مجتمع إن كان بين الرجال أو بين النساء أو بـين 

  .شباب أو بين غيرهمال

  النمط الأوسطالنمط الأوسط
  :لهذه الأمة أن نمشى على الوسطية وقال لنا فى القرآن عزوجلإختار الله 

  ).).البقرةالبقرة١٤٣١٤٣((  ﴾﴾  وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاًوكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً  ﴿﴿
�ـا رسـول رب العـالمين    صلى الله عليه وسلمك نجـد الرسـول ولـذل صلى الله عليه وسلملا نكون متشـددين ولا متسـاهلين ولكـن فى الوسـطية الـتى جـاء 

كان منهجه دوماً التوسط فى كل أحواله، إن كان فى العبادات نجـده يتوسـط فيهـا لا يشـق علـى نفسـه ولا يثُقـل علـى نفسـه 
  .�لعبادات ولا يترك الطاعات والعبادات ولكن يمشى على المنهج الوسطى الذى فرضه عليه الله

الأوسط فلا يسرف فى الطعام ولا يترك الطعـام جملـةً واحـدة ولكـن يتوسـط حـتى فى حتى فى المعيشة كان يختار النمط 
�ث وفى كل أموره كان يختار النمط الأوسط    .صلى الله عليه وسلمأصناف الطعام، وكان أيضاً يتوسط فى الملابس وفى الفرش والأ
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ً�، والشباب يغلب عليهم ا لحماس والقـوة والفتـوة والحميـة ويريـدون أن وُجد جماعة فى زمانه وهؤلاء دوماً يكونوا شبا
� سأصـوم الـدهر كلـه ولـن أفطـر يومـاً، والثـانى : ، فـاجتمع ثلاثـة مـنهم، فأحـدهم قـالعزوجليعملوا ويجتهدوا فى طاعة الله  أ

�م ولا لحظــة فى الليــل فى أى ليلــة مــن الليــالى، والثالــث قــال: قــال � ســأقوم الليــل كلــه ولــن أ ــزوج وســ: وأ � لــن أت أعتزل وأ
  .النساء

  . هؤلاء الثلاثة ماذا اختاروا؟ هل إختاروا المنهج الوسطى أم المنهج المتشدد؟ التشدد وشددوا على أنفسهم

اجِ النَّبِيِّ { {  وَ طٍ إِلَى بیُوُتِ أزَْ ھْ ثةَُ رَ اءَ ثلاََ اجِ النَّبِيِّ جَ وَ طٍ إِلَى بیُوُتِ أزَْ ھْ ثةَُ رَ اءَ ثلاََ بَادةَِ النَّبِيِّ   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمجَ ألَوُنَ عَنْ عِ بَادةَِ النَّبِيِّ یَسْ ألَوُنَ عَنْ عِ صلى الله علیھ صلى الله علیھ یَسْ
مْ تقََالُّوھَا ، فقَاَلوُا ، فَلَمَّ ، فَلَمَّ وسلموسلم أنََّھُ وا كَ برُِ مْ تقََالُّوھَا ، فقَاَلوُا ا أخُْ أنََّھُ وا كَ برُِ نَ النَّبِيِّ : : ا أخُْ نُ مِ أیَْنَ نَحْ نَ النَّبِيِّ وَ نُ مِ أیَْنَ نَحْ نْ   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلموَ ا تقََدَّمَ مِ نْ قدَْ غُفِرَ لَھُ مَ ا تقََدَّمَ مِ قدَْ غُفِرَ لَھُ مَ

دھُُمْ  رَ ؟ قَالَ أحََ ا تأَخََّ مَ دھُُمْ ذنَْبِھِ وَ رَ ؟ قَالَ أحََ ا تأَخََّ مَ رُ : : ذنَْبِھِ وَ قَالَ آخَ لِّي اللَّیْلَ أبََداً ، وَ ا أنََا ، فإَِنِّي أصَُ رُ أمََّ قَالَ آخَ لِّي اللَّیْلَ أبََداً ، وَ ا أنََا ، فإَِنِّي أصَُ رَ أَ أَ : : أمََّ رَ نَا أصَُومُ الدَّھْ نَا أصَُومُ الدَّھْ
رُ  قَالَ آخَ رُ ، وَ لاَ أفُْطِ رُ وَ قَالَ آخَ رُ ، وَ لاَ أفُْطِ سُولُ ا�َِّ : : وَ اءَ رَ جُ أبََداً ، فَجَ وَّ لُ النِّسَاءَ فَلاَ أتَزََ تزَِ سُولُ ا�َِّ أنََا أعَْ اءَ رَ جُ أبََداً ، فَجَ وَّ لُ النِّسَاءَ فَلاَ أتَزََ تزَِ صلى الله علیھ صلى الله علیھ أنََا أعَْ

مْ ، فقَاَلَ  مْ ، فقَاَلَ وسلم إلِیَْھِ شَاكُمْ : : وسلم إلِیَْھِ ا�َِّ إنِِّي لأخَْ ا وَ كَذاَ ، أمََ ینَ قلُْتمُْ كَذاَ وَ شَاكُمْ أنَْتمُُ الَّذِ ا�َِّ إنِِّي لأخَْ ا وَ كَذاَ ، أمََ ینَ قلُْتمُْ كَذاَ وَ نِّي   أنَْتمُُ الَّذِ أتَقَْاكُمْ لھَُ لكَِ نِّي �َِِّ وَ أتَقَْاكُمْ لھَُ لكَِ �َِِّ وَ
نِّي بَ عَنْ سُنَّتِي فَلیَْسَ مِ غِ نْ رَ جُ النِّسَاءَ ، فمََ وَّ أتَزََ قدُُ ، وَ أرَْ لِّي وَ أصَُ رُ ، وَ أفُْطِ نِّيأصَُومُ وَ بَ عَنْ سُنَّتِي فَلیَْسَ مِ غِ نْ رَ جُ النِّسَاءَ ، فمََ وَّ أتَزََ قدُُ ، وَ أرَْ لِّي وَ أصَُ رُ ، وَ أفُْطِ   ٢}}..أصَُومُ وَ

، لأن الإسـلام صلى الله عليه وسلممن يبعد عن طريق رسول الله وهو طريق الوسطية فهذا بعيد عن هـدى الله وعـن مـنهج رسـول الله 
�ائيـاً ويتفـرغ للعبـادات، ولا يـترك عمـل صـالح  جاء لإسعاد المرء فى الدنيا والآخرة فجعل المنهج أن الإنسان لا يـترك الـدنيا 

�ا، فهذا لا ينفع وهذا لا ينفع �ا وشهوا   .للآخرة ويكون همه كله فى الدنيا وجمع الأموال والنيل من طيبا

�سٌ شـغالين فى الـدن يا ولا يصـلى ولا يـذكر الله ولا يسـمع أو يقـرأ فى كتـاب الله وحجتـه أنـه مشـغول والمشـاغل  هناك أ
�  عزوجـلكثيرة وطلبات العائلة والأسرة كثيرة، فمشغول بمثـل هـذه الأمـور، وطبعـا وهـذه حجـة غـير صـحيحة لأن الله  يريـد

  .أن نمشى مع الإثنين الدنيا والآخرة

وعمل الآخرة أيضاً نقـوم بـه علـى أكمـل وجـه، ولا يتعطَّـل هـذا بسـبب ذلـك،  فعمل الدنيا نقوم به على أكمل وجه،
  .ولا نقصر فى هذا ونجيد فى ذلك ـ لا ولكن الإثنين معاً فالإثنين يكمِّلوا بعض إن شاء الله

�ً لأننـا نصـوم شـهراً واحـداً فى العـام ونظـل طـيصوم الدهر كله ولا يفطر يوماً  فمن وال فهذا سـيكون فى النهـار كسـلا
�لكـم بمـن يصـوم طـوال : اليوم كسالى ولا نريد أن نعمل وإذا أحدٌ كلمنا نقول له أننا صائمون ومتعبون ونتعلـل بـذلك، فمـا 

�ائياً بحجة الصيام، وهل هذا الوضع يرضى عنه الشرع والدين ورب العالمين؟ لا   . العام فماذا يفعل؟ فهذا لن يعمل 

فهـل يسـتطيع أن يقـوم فى الصـباح ويـذهب للعمـل وهـو لـن ينـام إلا بعـد  الله كل ليلة طوال الليل فى طاعـةمن يسهر  
  .ستيقظ فسيقوم فى وقت الظهر ويكون بذلك قد ضيَّع وقت العملاالفجر، فإذا 

�تـى : ومن يترك الزواج ـر الأرض الآن؟ الـزواج ـ  لو تركنا الزواج فهذا معناه أننا قـرر� بخـراب الأرض، فمـن الـذى يعمِّ
�لإنسان الذى جعله الله الذرية ال �تى الذرية الطيبة فتعمر الأرض    .خليفة عن الرحمن عزوجلطيبة وبعدها 

  المنھج الأوسط في العبادةالمنھج الأوسط في العبادة
يلاحظ ذلك ويحاول أن  صلى الله عليه وسلملم يوافق عليه، فما المنهج الذى اختاره؟ المنهج الوسطى، وكان  صلى الله عليه وسلمهذا المنهج الرسول 

�لعبـادات يقوم ب إرجـع : زائـداً عـن الحـد، يقـول لـهشـغلا ذلك مع أصحابه الكرام، فكلمـا سمـع عـن واحـدٍ مـنهم أنـه إنشـغل 
  .للوسطية

                                                             
 .رضى الله عنھصحیح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك  ٢
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� عمرو بن العاص  �ً وكان رجلاً من الصالحين، فكان مشغولاً   رضى الله عنهسيد كان إبنه عبد الله بن عمرو وكان شا
�ـا، وبعـد الـزواج فى كـل يـومين يـذهب فيسـأل الليل كله قائم والنهار كله صائم، : بذلك فاختار له أبوه عروساً طيبة وزوجه 

�لعبادة ويتركنى، يمكث يومان ثم يذهب إليها ويسألها: العروس عن أخبارهما، فتقول له لا : عن أخبارهما فتقول له: مشغولٌ 
�لعبادة ويتركنى فاشتكى لحضرة النبى  �اراً و�لقيـام لـيلاً ويـترك حـق : قال لهو  صلى الله عليه وسلميزال منشغلاً  �لصيام  إن عبد الله مشغولٌ 

  : وقال له صلى الله عليه وسلمالزوجة ـ والزوجة لها حق، فاستدعاه الرسول 

أقــرأ القــرآن ـ وهـل يســتطيع أحــدٌ أن يمنـع أحــداً مــن قـراءة القــرآن؟ لا ـ لكــن النـبى منعــه وأعــاده : مـاذا تفعــل؟ قـال
أقـرأه فى كـل يـوم وليلـة مـرة ـ يقـرأ القـرآن كلـه مـن أولـه إلى آخـره فى يـومٍ وليلـة : فى كم تقرأ القرآن؟ قـال: للوسطية، وقال له

  :فهل هذا يملك وقتاً لشيءٍ آخر غير ذلك؟ حتى ربما لا يجد وقتاً للطعام، فقال له

رٍ ، قاَلَ {{ آنَ فيِ كُلِّ شَھْ إِ الْقرُْ رٍ ، قاَلَ اقْرَ آنَ فيِ كُلِّ شَھْ إِ الْقرُْ ا: : اقْرَ ثرََ ، فمََ یقُ أكَْ اإنِِّي أطُِ ثرََ ، فمََ یقُ أكَْ تَّى قاَلَ فِي ثلاَثٍ   إنِِّي أطُِ الَ حَ تَّى قاَلَ فِي ثلاَثٍ زَ الَ حَ   ٣}}زَ
�ا   لأن هناك مصالح أخرى وحقوق اخرى وانت مكلف 

ي تقَوُلُ أَ أَ {{: وأيضا قال له رسـول الله صلى الله عليه وسلم ي تقَوُلُ نْتَ الَّذِ شْ�تُ ؟  ، قَ�الَ : : نْتَ الَّذِ ا عِ نَّ اللَّیْلَ مَ لأقَوُمَ ارَ وَ نَّ النَّھَ شْ�تُ ؟  ، قَ�الَ لأصَُومَ ا عِ نَّ اللَّیْلَ مَ لأقَوُمَ ارَ وَ نَّ النَّھَ لأصَُومَ
سُولَ ا�َِّ : :  سُولَ ا�َِّ قدَْ قلُْتُ ذلَِكَ یاَ رَ سُولُ ا�َِّ   قدَْ قلُْتُ ذلَِكَ یاَ رَ سُولُ ا�َِّ ، فقَاَلَ رَ صُ�مْ :  :  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم، فقَاَلَ رَ قُ�مْ وَ نَ�مْ وَ صُ�مْ وَ رْ وَ یعُ ذلَِكَ فأَفَْطِ تطَِ صُ�مْ إنَِّكَ لا تسَْ قُ�مْ وَ نَ�مْ وَ صُ�مْ وَ رْ وَ یعُ ذلَِكَ فأَفَْطِ تطَِ إنَِّكَ لا تسَْ

یاَمِ الدَّھْرِ  ، قاَلَ  ثلُْ صِ ذلَِكَ مِ ا ، وَ ثاَلِھَ رِ أمَْ سَنةََ بِعشَْ ثلاَثةََ أیََّامٍ ، فإَنَِّ الْحَ رِ  نَ الشَّھْ یاَمِ الدَّھْرِ  ، قاَلَ مِ ثلُْ صِ ذلَِكَ مِ ا ، وَ ثاَلِھَ رِ أمَْ سَنةََ بِعشَْ ثلاَثةََ أیََّامٍ ، فإَنَِّ الْحَ رِ  نَ الشَّھْ ی�قُ   إنِِّيإنِِّي: : قلُْتُ قلُْتُ : : مِ ی�قُ أطُِ أطُِ
سُولُ ا�َِّ  نْ ذلَِكَ ، فقَاَلَ رَ سُولُ ا�َِّ أفَْضَلَ مِ نْ ذلَِكَ ، فقَاَلَ رَ ا  ، قاَلَ : :   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمأفَْضَلَ مِ مً رْ یوَْ أفَْطِ ا ، وَ مً مْ یوَْ ا  ، قاَلَ صُ مً رْ یوَْ أفَْطِ ا ، وَ مً مْ یوَْ نْ ذلَِ�كَ ، : : صُ یقُ أفَْضَلَ مِ نْ ذلَِ�كَ ، إنِِّي أطُِ یقُ أفَْضَلَ مِ إنِِّي أطُِ

نْ ذلَِكَ : : فقَاَلَ فقَاَلَ  نْ ذلَِكَ لا أفَْضَلَ مِ   .٤}}لا أفَْضَلَ مِ
الجسم ضعُف، فزاره جماعة وسألوه مـا حالـك؟ فقـال هذا الرجل يحكى أنه طالت به الحياة وكبر فى السن وبعد الكبر 

� حـزين لأنـنى لم أقبـل وصـية رسـول الله، فقـالوا: لهم كـبرت فى السـن والرسـول أوصـانى أن أصـوم يومـاً وأفطـر : ولم؟َ فقـال: أ
� لا أستطيع ذلك الآن   .يوماً وأ

نهج الذى اختـاره النـبى لنـا أجمعـين، مـاذا فأراد رسول الله أن يوجهه للعمل الذى يستطيع أن يداوم عليه وهذا هو الم
� رسول الله من الأعمال الصالحة؟ فقال    :صلى الله عليه وسلمنعمل 

إنِْ قلََّ { {  ا وَ ھَ مُ الِ إِلىَ ا�َِّ تعَاَلىَ أدَْوَ بُّ الأعَْمَ إنِْ قلََّ أحََ ا وَ ھَ مُ الِ إِلىَ ا�َِّ تعَاَلىَ أدَْوَ بُّ الأعَْمَ   ٥}}  أحََ
سـبِّح عشـرة آلاف ويـوم المهم أن أداوم عليها، أسبِّح كـل يـوم مائـة تسـبيحة وأداوم علـيهم فهـذا شـيءٌ طيـب، لكـن أ

�ج لا يرضى الله ويخالف هدى رسول الله    .صلى الله عليه وسلمأسبح ويوم لا أسبح فهذا 

فيختار المسلم لنفسه المنهج الذى به يسـتطيع أن يـديم علـى الأعمـال الصـالحة فـلا يثُقـل علـى نفسـه بحيـث أنـه يـوفىِّ 
  .بكل الحقوق

  حسن استغلال الوقتحسن استغلال الوقت
وطالبة فعندها الوقت الأول للدراسة والوقت الثـانى للإسـتذكار، والوقـت الثالـث للفـرائض الـتى إذا كانت هناك بنتٌ 

�رة�  �ا فى المنـزل حـتى تكـون  �ـا والـد لا غنى لنا عنها وهى الصلوات الخمـس، والوقـت الرابـع لـبعض الأعمـال الـتى تسـاعد 
  .�ا

                                                             
  .صحیح البخارى عن عبدالله بن عمرو ٣
  .صحیح البخارى ومسلم عن عبدالله بن عمرو ٤
 .صحیح مسلم عن عائشة رضي الله عنھا ٥
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عمــال الخيريــة للفقــراء والمســاكين طلبــاً لمرضــاة الله فى الأجــازة يكــون عنــدها وقــت زائــد فــلا مــانع مــن عمــل بعــض الأ
�لعبادات فقط، فهل هذا منهج يرضى الله ورسوله؟عزوجل   ، لكن هناك طالبة تنشغل 

تترك المحاضرات وتجلس فى المسجد مع بعض الأخوات يذاكرن الدروس الدينية، فهل هذا ينفـع فى نظـر الإسـلام؟ لا 
  .ـ لأن الفريضة الأولى عليها هى هذا الأمر

  التوفیق في إعطاء الحقوقالتوفیق في إعطاء الحقوق
، وحـقٌ ل � حيـينَّ � وحـق للـزوج وحـق لـلأولاد وحـق للأبـوين إن كـا لأقـارب وذوى إذا كانت إمراة فيكـون عليهـا حـق 

الأرحام، عليهـا أن توفـق بـين هـذه الحقـوق وتعطـى لكـل ذى حـقٍ حقّـه، وهـذا هـو المـنهج الإسـلامى الـذى ارتضـاه لنـا نبينـا 
  .صلى الله عليه وسلم

 بعد الهجرة اختار للمسلمين أن يكون لكلٌ واحد منهم صاحباً يعينه على أمـر دينـه، واحـدٌ مـنهم يجلـس صلى الله عليه وسلمالرسول 
�تـى  صـاحب العمـل ليجـالس رسـول الله  مع رسول الله يسمع منـه العلـم والحكمـة والقـرآن والآخـر يـذهب لعملـه، وعنـدما 
والآخر يذهب للعمل حتى تكون الدنيا والآخرة يمشون فيها معاً، والإثنـين يجلسـان معـاً وكـل واحـدٍ منهمـا يحكـى للآخـر مـا 

الله وفى نفـس الوقـت بجانـب العمـل يـؤدى مـا عليـه لأولاده وأهـل بيتـه تنفيـذاً  سمعه من رسول الله، فلم يفته شيئاً مـن رسـول
  .للمنهج الإلهى الذى ارتضاه لنا الله

� رسول الله  � أبـو الـدر اآخى بين كل  صلى الله عليه وسلمسيد � سـلمان الفارسـى أخـوانثنـين علـى سـبيل المثـال سـيد معـاً،  داء وسـيد
�لمنظـر ـ سلمان سافر ورجع من سفره فمرَّ  �لمظهر ولا  �لملبس ولا  �ائياً ـ لا  �تم بنفسها  �خيه أبي الدرداء فوجد إمرأته لا 

: إنشغل عنا بعبادة الله، فانتظر حتى جاء أبو الدرداء وقدم له الطعـام وقـال لـه سـلمان: ما حال أبو الدرداء؟ قالت: فسألها
� صائم، فقال له: كل معى، فقال �كل م: أ �م معـه فى الليـل فى غرفـة واحـدة فـأراد أبـو لن آكل حتى  عـى، فأكـل معـه، ثم 

أنتظر قليلاً الوقت بدرى على الفجر، وكلما أراد القيام يؤخره حتى حـلَّ : الدرداء أن يقوم ليتوضأ ويصلى، فقال له سلمان
ك عليـك حقـاً وإن لزوجـك لم تحـزن؟ إن لربـ: هيا لنتوضأ ونصلى مع رسول الله، فرآه حزين فقـال لـه: موعد الفجر فقال له

  .عليك حقاً فأعطى كل ذى حقٍ حقه) جسمك(عليك حقاً وإن لبدنك 

سـلمان جعلـنى أفطـر : ذهبوا ليصلوا مع رسول الله فبعد الصـلاة اشـتكى أبـو الـدرداء سـلمان إلى رسـول الله وقـال لـه
�لليل ـ أى القيام يعنى منعنى مـن طاعـة الله ـ فاس توضـح النـبى الأمـر وأكِّـد علـى الحكـم وقـال وكنت صائما، ومنعنى الصلاة 

  :له

يُّ   {{ سِ انُ الْفاَرِ يُّ صَدقََ سَلْمَ سِ انُ الْفاَرِ ق�ا ، ،،  صَدقََ سَلْمَ یْفِكَ عَلیَْكَ حَ لِضَ لِكَ وَ لأھَْ ق�ا ، وَ كَ عَلیَْكَ حَ لِنفَْسِ ق�ا ، وَ بكَِّ عَلیَْكَ حَ ق�ا ، إنَِّ لِرَ یْفِكَ عَلیَْكَ حَ لِضَ لِكَ وَ لأھَْ ق�ا ، وَ كَ عَلیَْكَ حَ لِنفَْسِ ق�ا ، وَ بكَِّ عَلیَْكَ حَ إنَِّ لِرَ
قَّھُ  قٍّ حَ ي حَ قَّھُ فأَعَْطِ كُلَّ ذِ قٍّ حَ ي حَ   ٦}}فأَعَْطِ كُلَّ ذِ

ه لأن هذا هو المنهج الذى ارتضاه لنـا الله وكـان عليـه أصـحاب رسـول الله لابد وأن تعطى كل واحد من هؤلاء حقوق
  .صلى الله عليه وسلم

  أحوال النبھاء من أصحاب النبيأحوال النبھاء من أصحاب النبي
الجماعة العُقلاء من أصحاب حضرة النبى الـذين نريـد أن نكـون مـثلهم إختـاروا أعمـالاً قليلـة وحضـرة النـبى بينهـا لنـا 

�لحقوق كلها عزوجلر كثيرة عند الله قليلة ويسيرة وفى نفس الوقت لها أجو    .حتى يقومون 

                                                             
  .صحیح البخارى عن وھب بن عبدالله ٦
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�م حضرة النبى    :صلى الله عليه وسلممثال آخر أ

  : واحدة عرضت نفسها على حضرة النبى وقالت له

أريـد أن أتـزوج بشـرط أن مـن يتـزوجنى تكــون فيـه شـروطاً ثلاثـة أن يقـرأ القـرآن كلــه كـل يـوم مـرة، ولا ينـام الليـل كلــه 
� أتزوجهــا ومعــى هــذه : ـ شــروطها هكــذا ـ حضــرة النــبى عــرض الأمـر علــى أصــحابه وأحــدهم قـال لــه ويصـوم الــدهر كلــه أ

الشروط، فتزوجها وبعد مدة وجدت أن الزوج لم ينفذ أى شرط من الشروط فى نظرها، ففى الليل ينام وفى النهار فـاطر ولا 
فـلان هـذا لم ينفـذ شـيئاً ممـا اتفقنـا عليـه، فقـال : ت لـهيقرأ القرآن إلا القليل، فلما تعبت من ذلك ذهبت لحضرة النـبى وقالـ

�تـى بــه وهـو أعلــم بنفسـه، ويعلمنـا حضــرة النـبى فى هــذا الأمـر أن الإنســان لا يسـمع مـن واحــد فقـط ولكــن أسمـع مــن : لهـا
  .الطرفين

�كى أن تتسرعى وتحكمى فى قضية بعد أن تسمعى من طرف واحد، فكـل طـرف يحكـى علـى حسـب هـواه ليكـون  إ
كـم لصــالحه، ولكــن نســمع للإثنــين فى وجودهمـا معــاً، لأنــه عنــدما يكــو� بعيــدين عـن بعضــهما يكــون أيضــاً مــن الجــائز أن الح

  .يحكى كلٍ منهما على هواه، لكن فى وجودهما معاَ لا يستطيعا إلا قول الحق

�لنهار وأن تقرأ القر : فجاء الرجل وقال له آن كله كل يـوم مـرة وتقـول هذه شرطت عليك أن لا تنام الليل ولا تفطر 
، فقال �لشروط كلها وقال: أنك لم توفىِّ   :سمعتك تقول: � رسول الله لقد وفيت 

فكََأنََّ { {  اعَةٍ ،  مَ بْحَ فِي جَ لَّى الصُّ نْ صَ مَ ا قاَمَ نصِْفَ اللَّیْلِ ، وَ اعَةٍ ، فكََأنََّمَ مَ شَاءَ فيِ جَ لَّى الْعِ نْ صَ فكََأنََّ مَ اعَةٍ ،  مَ بْحَ فِي جَ لَّى الصُّ نْ صَ مَ ا قاَمَ نصِْفَ اللَّیْلِ ، وَ اعَةٍ ، فكََأنََّمَ مَ شَاءَ فيِ جَ لَّى الْعِ نْ صَ ا مَ ا مَ مَ
لَّى اللَّیْلَ كُلَّھُ  لَّى اللَّیْلَ كُلَّھُ صَ     ٧}}  صَ

� أحافظ على ذلك، فقال له   .هذا الشرط قد وفيته: وا

  : وسمعتك تقول: قال

الٍ { {  نْ شَوّ ت�ا مِ أتَبْعَھَُ سِ مَضَانَ وَ امَ رَ نْ صَ الٍ مَ نْ شَوّ ت�ا مِ أتَبْعَھَُ سِ مَضَانَ وَ امَ رَ نْ صَ یاَمِ الدھّْرِ . . مَ یاَمِ الدھّْرِ كَانَ كَصِ   ٨}}  كَانَ كَصِ

  .قد وفيت: وقد صمت رمضان والست من شوال، فقال له

  :وسمعتك تقول: ثم قال

أَ قلُْ ھُوَ ا�َُّ { {  نْ قرََ أَ قلُْ ھُوَ ا�َُّ مَ نْ قرََ آنِ ،   مَ ثلُثُيَِ الْقرُْ أ  ا قرََ تیَْنِ فكََأنََّمَ رَّ أھََا مَ نْ قرََ مَ آنِ ، وَ أَ ثلُثَُ الْقرُْ ا قرََ ةً فكََأنََّمَ رَّ دٌ مَ آنِ ، أحََ ثلُثُيَِ الْقرُْ أ  ا قرََ تیَْنِ فكََأنََّمَ رَّ أھََا مَ نْ قرََ مَ آنِ ، وَ أَ ثلُثَُ الْقرُْ ا قرََ ةً فكََأنََّمَ رَّ دٌ مَ أحََ
آنَ ارْ  أَ الْقرُْ ا قرََ ثلاَثاً فكََأنََّمَ أھََا  نْ قرََ مَ آنَ ارْ وَ أَ الْقرُْ ا قرََ ثلاَثاً فكََأنََّمَ أھََا  نْ قرََ مَ   ٩}}  تجالاتجالاوَ

� أقرأ السورة ثلاث مرات كل يوم، فالتفت النبى وقال لها ــ ) انصـرفى فقـد تزوجـت فقيهـاً ( :نتبهوا لعبـارة النـبىـ وا: وأ
  رجلاً فقيهاً، ومن هو الفقيه؟ 

�ــا الله نحــو عبــاد الله  �لحقــوق الــتى كلفــه  لــذى ينظــر للعمــل القليــل الــذى عليــه الأجــر الكثــير حــتى يســتطيع القيــام 
  .عزوجل

  أمور لا تجوزأمور لا تجوز
  :لكن على سبيل المثال

                                                             
  .رضى الله عنھبن عفان  رواه مسلم والترمذي عن عثمان ٧
 .صحیح مسلم عن خالد بن زید ٨
  .رضى الله عنھالرافعي عن علي بن أبي طالب  ٩
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� وتترك حق زوجها؟هل يجوز لإمراة أن تحُيى الليل كل   ه فى الصلاة 

  !لا يجوز وهذا ممنوع 

  وهل يجوز لإمرأة متزوجة أن تصوم يوماً فى غير رمضان بدون إذن زوجها؟

  .لابد من إذن الرجل

ن تنهمك طوال الوقت فى هذه الفـترة فى الحـديث فى التليفـو�ت مـع الجـيران أو فى مشـاهدة أهل يبيح الشرع لإمرأة 
  !!الظهر أذَّن ولم أصنع الطعام بعد وزوجى على وصول للبيت: أن تسمع آذان الظهر تقول التليفزيون وبعد

ز الطعام �تى الرجل ويجدها لم تجهِّ   !و

�ـا مشـغولة  ولكى تخرج من هذا المطب ماذا تفعل؟ فعندما يدخل البيت تتصنع الوضوء وتصلى وتتركـه بـلا طعـام وكأ
ى عنــد موعــد الغــذاء أفــلا تصــلى قبــل وصــول زوجهــا؟ وتتجهــز للجلــوس معــه بصــلاة الظهــر، وهــل ينفــع هــذا، ولمــاذا تصــل

  .عزوجلله كما قال الله  اء معه والحديث معه حتى تكون سكناً والغذ

فالإسلام يريد الدعوة الوسطية التى كان عليها النبى وكان عليها أصحاب النـبى، وهـو أن الإنسـان يعطـى لأصـحاب 
  .الحقوق حقوقهم

�لاجتهادِ  لنبيا عند رجلٌ  وذكُر ة العِبادة في صلى الله عليه وسلم   رسـول � بعـدك رأينـا فمـا سَفر في صَحِبْناه  : وقالوا العمل على والقُوَّ
  . صيام من يُـفْطر ولا صلاة من يَـنْفتل لا كان منه صلى الله عليه وسلم أعبَدَ  الله

   : صلى الله عليه وسلم النبي قال

ونھ  كانكان  فمنفمن  {{ ونھیَمُ   ١٠١٠}}  ..  منھمنھ  أعبدُ أعبدُ   كلُّكمكلُّكم    ::  قالقال  كلنّاكلنّا    ::  قالواقالوا  ھھبب  ویقَوُمویقَوُم  یَمُ
رّ ( (  رّ ومَ ن    ::  قالقال  أتعبدأتعبد    ::  قالقال  تصنعتصنع  ماما    ::  فقالفقال  یتعبّدیتعبّد  إسرائیلإسرائیل  بنيبني  منمن  برجلبرجل  المسیحُ المسیحُ   ومَ نومَ   بكبك  یقومیقوم  ومَ

  ١١١١}}    منكمنك  أعبدُ أعبدُ   أخوكأخوك    ::  قالقال  أخيأخي    ::  قالقال

نـة هـى أن يتفرغـوا للعبـادة لأن الإسلام ليس فيه هذا النظـام، وهـذا النظـام موجـود عنـد المسـيحية فى الرهبنـة، والرهب
  :ويتركوا العمل ويذهبوا للأديرة ويعيشون فيها، والنبى قال لنا

سْلامَِ   {{ باَنیَِّةَ فِي الإِ ھْ سْلامَِ لاَ رَ باَنیَِّةَ فِي الإِ ھْ   ١٢}}  لاَ رَ
فالإسلام ليس فيه شيءٌ من ذلك ولكن فيه عملٌ للـدنيا وعمـلٌ للآخـرة ولكـن المهـم أن يكـون عمـل الـدنيا لا يلغـى 

�ا فى دنياهعمل الآخرة، ولا عمل الآخرة ينس   .ى الإنسان الحقوق المكلف 

�ذا المنهاج يكون هو المنهاج الكامل الوسطي الذي اختاره لنا رسول الله    .صلى الله عليه وسلمإذا قام المرء 

� محمد وعلى آله وصحبه وسلَّموصلى الله على  سيد

                                                             
  العقد الفرید ١٠
  العقد الفرید والإحیاء ونصوص الأخبار ١١
لَمْ أبُْعثَْ بِالرَّ " رواه الطبراني عن صدى بن عجلان بلفظ  ١٢ ةِ ، وَ حَ نِیفِیَّةِ السَّمْ ثتُْ بِالْحَ بَانِیَّةِ إِنِّي بعُِ  "ھْ
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